
باضشصبسسعاصىساا

،متعدررة.نعئلةسالنبم،أحرصماستوقفني،الطريقفيعرت

فحكهاشتد،اليهانثر،جمجمتبمالىبالالئارةكتفيت،اجبهلم

ومضى:نفسهفيلمنني

عملهاةفيدستفتينيمومساعترض!تني

أنا

عسير.مخاضها"الانا"

.،)الاناأ)اقولاناريد

المجصعة.ضونالواحد،)والنحن،الانا"

.لظروفا

واحد.شيءوالمظروفالظرف

ويلاجتماعية.النغسيةمشاكلي

واحد.ثبمءوأناجمجمتي

تلحقهالتي*وصافعنالنظربقطعالشميءأصلالىالنظريلزم

بعد.فحما

الجمجمة.عنخارجانشيئانو*قلاء4الفرا

الغداما.يومهبهاويتغنىي!شاءكمايكيفهامفاهيمللمجتمع

مجهولفشي

.متفيرةوضعيةمفاهيم

مجبرةاناالين!رنهملتغيرتنظيفةالمجتمعجمجمةكانتلو

المهالكفيالمجتمعلو؟علولاي،والمحبةالخيرللانسانيةاقدمانعلى

انا.منيمستمدةطهارته

وفلت:خفيفانقراعليهانقرت،جمجمتيتلم!ست

فارغة.الجمجمةكانتلو

المجتمع.نعوتمننعتذاك

قا6للة:تلعتيوهيهربت،الشرطىالىاشرت

والاجتماعية.النفسيةالمشعلالتفهملاجمجمة

اتناسى.انحا،لت4بالفرااحسست

لصديقي:قلت

؟....عنييقالمااحقا-

ثلاللا:ابتسم

.الحرارةاشتهـادوقتالاالغالبفيتكونلاشجرةكلثمرةس

)،يفهملاغبي":قلتنفءيفيولكنيوافقته

ظطيءالمجتمعبيألصقهالذيالنعتبأننفسيأقنعانحاولت

الىو!تمنمتفيرةمفاهيملهالمجتمعأنبما..":نفسيفيرررت

فعلي،خاحةكانتولوبهايسيرمتوارئةتقايىلهانوبما،آخر

باناومنانيلزماذنتقايىدهاحتقرانوعلي،بمفاهيمهاعترفلاان

"..فارغةليستجمج!تي

...تامذنها....الكاسحافةعلىجمجىك!رألتالمقهىفي

..تحيةالفلك...الؤيزةجمجمتييا":عاطفيةبلهجةخاطبتها

بحركاته"،باعماله،المجتمعبافوالتعترياناياكعنديمااعزلك

وقال:منيسخر.الشرطيالىاشرت

0001اثوامرعلبم-تفرضكأ!العقليةبمدادككاتتمتع-

2-م

ك!لت:

الجمجمةأصاحبواناالسؤالهذاتسالنيكيفس

:مال

فارغة.جمجمةس

قلت:

.الاسرارعلىالتجسسفيالحقلكيس-

قلا:

اثعويةالنسمبةلاعرفالثئوتية*وراقاعلني-

وقلت:،ضحكت

المصمع.مناًنتس

:وقالالجمجمةفاعتلىغضبهاشتد

فارغة.جمجمةهذه،الناساًهاس

ضيقا.بيتاوأدخلتالكاسوتخطمتالجمجمةانفجرت

وقالت:عوزالىنظرت

بنييا،اللهشفاكس

فوج!جمجمتي-طمسمت،دموعيسالت،ضحكياشتد

صحت:،مرتفعةحرارتها

19السماوعرعمه!رلهااكاخورفيعمرهاافنتعجوزكل-

"..المسلمينجنةفيوالارض

التلابذ:صاحالمدرسةفي

فارغة!استاذناجمجمة-

قبه،عليهانقرت،خفيةجمجمتيتلمست،"وقاتاستفربت

قلت:حازمةوبمرامةالجداظهرت،قولهمصدقلي

ليستو؟نتم،اناعلئمقصوروالملم،هناالامرصاحبأناس

التمييزعلىالقدرةلكم

اذني:فيأممرت،احمرقلماناولتني،تلميئ!اليقدهت

ليكوالجمجمةفيالقلمضعالليلفي..صغيرةهديةهذه-

.والتصليلالم

نشبينشدونال!لاميذخرحاملا.كونت..بكلامهااغتررت

الفارغه.الجمجمة

المعهد:رئيرليقال

التلاميذأعنكيقولماأحقاس

الحراريالزمنانأعتقدأنا..متهمكلقيهمني-

العفومنيوسيطلبون،قريبعماسياتي

***

فارغة.جمجمتيانعرفت..انتبهت..اسبحالبحرفيكنت

وثالتضحكت.خاليةمدينتيكاتت..الشاطىءالىأرجعأنحاولت

فارغه.جمجمتهرئيسنا-

قالت:،جبينيضبت

الاوامر.تنظيمعلىقادراليس،رئيسنامسكين-

النظاراتوفعت،منقيربطةندمت،الجمهورامموقفت



للت:الماءمنقليلاشربت،الجمهودصفق...تنحنحت

".لجمهورايهاا...لجمهورايهاا...الجمهورايها"-

كان،الجملةاكررفقت،جمجمتيتلمست،الج!هورصفق

اننبهالاحاولت..عاطفيةخطبةيلقيالقاعةمنركنفيآنجرخطيب

...اتكمانحاولت،اقولهماينتظر،يصفقالجمهوركان،اليه

لهم:قلتاخيرا....ا!جمهورعواطفبهاارضيجملةأنظمان

....اخطبكيفالي"انظروا..القاعةركنفي،ناهوذاس

شعرت..عريضةضحكةضحكت..تنفست،الجمهورصفق

.بادتضاح

**

معقد،رجلانه:قالواوآخرون،مجنونانه:الناسبعضفال

ئصانه:قالواواخرون.ذثجنكثيراتفلسفانه:قالواوآخرون

الحادثذلكلهوقعانيوممنانه:قالواواخرون،مجانينسلالة

ومرواملياالينظروا،القولكثر،جنونيةحالاتتعترلهاصبحت

ضاحكين.

ناحاولت،تتلمسهادائمايدي،ليمشكلةاصبحتجمجمتي

الجمجمةاركانمنركنفيينبتشيئاعلكيرااطالعان،كثيراأ!ا

وقلت:فرحت.النوماستطعلمالليلفي

الموفة.(لماوالتكونألمعلهس

،اتنا-،هأنحاولت،المراةفياماميالشرطيوقفالصباحفي

لي:فال

البارحة.نويتهبمامتهمانك-

قلت:

يرنويهأماعلىالانسانيحالسبوهلس

قعلا:

.لنياتباالأعمال-

صائحا:عقلهانفجر..رأسهعلىضربته..كميراضحكت

...شيئاءتنشيأنتحاولكاملهليلة،سيدييا،كنت-

ليكسمحانارجو..عليكبالقبضمكلفوانا..خغيراسرياشيئا

بذلك

هلت:

وهيالجمجمةفيبالمادسممتأنا.اردتالذيانالمستس

ذلك.عنالمسؤولة

قالا:

واحد.شيءوالجم!مةاًنتس

قلت:

تتحاوزلمفهيجريمةالجمجمةفيالذيالالمهذ؟فلنعتبر-

ذلك.علىبعاقبنيلاوالقانونذاني

:!ال

أصابهاالاخرىفالجماجم،أفتعليكيقتمرلمجمجمتكالم-

.تصدع

قلت:

!القانونيخالفعملأهذا-

:فال

اريدكمااصنعهوانا.صنمتهالذيانا،لهوجودلاالقانون-

.القانونهوهذا:ممو؟قولى

قلت:

الخارجي.بالهواءوالشصرالتنفسلييحقلااذن-

قال:

جريمةيعدفيهالتفكيرمجرداوالخارجيبالهواءالشعور-

بالشنقصاحبهايعاقبخطيرةاجنماعية

لهم:قلت،يصفقونالشبانكان

!لهأعلىتسكتوناهكذا-

:قالوا

ف:

ث!وركم!كسياثيإ.يتهمنيانلهايحق-

ملقاةجمجمتيالفيت..حونين!رت...الحجارةعليناانهالت

يتهمونك،جمجمتييا؟نتمسكمنة":أرددواناحمرها،الارضى

)،العالمهمتحملينوانت4لفرا

!فت...واحدن2ؤك!وخوفسعادة،جمجمتياضطربض

مةكاش؟ضواءجمجممتينوافذمننافذةمنخرجت..صعبةفامرة

أعصبي.صعقص،لرتني

-*سيكي

تلممس!،الجمهورضحك،ضحك،المحكمةرئشىالينظر

!كوراء!جري!دئن،الاصلعرأسهؤوقالذبابتجمهر،مجمتي

القط:جريمةيبيئبتقريرلثرطيتقدم،الجموورمنامراةسعت

يدخلىانمن(حسنالفمادلاوامر؟الامتثالالاستسلامعليهكان!

الآمنين.فلوبفيكلع

صاحكا:قفزت

يممنين!أغبىماس

الرئيس:قال

الاحتراميظهبرلمانهوحيثيتأدبلمالقطانرحيث.."-

المرأةعلىالفزعادخلانهوحيث

توائماربعةولرتانهاوحث

المحكمةلمباديءمنالمحيةالاعمالهذهانوحيث

:تصررفقد

"..الذبابيعدمان

..اونارأكللق..الحاكمصلعةفوقفائماالشرداسؤى

وقالالدخانمنهفتصاعد،اًلدهاغاًنفجر..فرحاالجماجمقزت

ؤيوحزمهلاجتهادهنظراالمثرطيلهذاذهبيةميداليةتملق)ءسئيس

،(الوطنكل!مة

*،*
الحومة:أبناءفيوصحتراكضاوخرجتوالديغا!لتمرةذات

"...تعالوا...)اـكعالواس

والثورةالمؤدببسيلمفاالبطشعلىاحر!همواناافىانصتوا

ليه.

المؤدب:صاح

.اقراوا-

وجهه:فيصحت،وفمحكتاليهنظرت

"!مجنونمؤبء)س

الننلاميذ:صاح

"!م!نونمودب)ء-

فلت:

.هولمايفهملاانهس

.مجنونافه-

قلت:

الطاحوفة.كبفلانهس

:رللاوا

.مجنونانه-

وسيديالحائظنحومتجهاعلياوجد،خلسمةالكمابدخلت

صحت:،سراويلهازرارفاتحرودب

)،مجنونمؤدب"-

وقال:علي3بصق،وجههحمر.

الاخلاقأيعلمكالذيسي!ك؟ررهم-

وجهه:فيصحت

.يلاخرةجنةمفلاليحوبيلمك*يمانمص!ر6لت-

نفذتقدوا*دءاسهخططهاالنهاوواموةأنوحدت3الصماقه،



فتحته."الباباق!نحأفي"الاستاذالي"اش(ر

ةقال

0001البابؤتحمن-

قذت:

أنا

:قال

اللهقدرةانها-

:ساخراؤل!ت

سيدي.ياهذهبيديفتش"الذيأناالتلاميذدة18بئ-

.لتتحركالقدرةليدرأعطىالذيهوالله-

قلست:

نغسي.عنمتوولوأنا،حركاتيفياتحكمالذيأنا-

:فال

.!سيراستعاسب-

قدت:

،صغارواخوتي،مويضوابي،جائعفانا،شديدعذابيان-

مطلقهوأمي

:قال

...الآخرةفيأما.الدنياثيهذا-

ذن:

آخر!شيءخرة7اوهل-

:قال

ثدلدجهنمعذاب-

جمحمتي.تلمت..التصيذضحك..ضحكت

قائلا:احتد

؟والنارالجنةدتصوريهف-

قلست:

.العقلاءيتصورهاكما-

:قال

انت؟تتصورهامميفأقصد-

قضت:

وثمرعسصلمنوانهارالعينالحوراجنةافبىتكونانأيعقلس

ولماذا؟الاكلينربرالةتوصعفايندلكافنتبرضناواذا؟الالوانمشكل

؟النارفيامافرينجلودتبدل

!والنارللخلودبخبمةلايصبحالمفهومهذاعلى

:وصاح،وج!فيأظافرهوضع-

الدينيومالىاللعنةعليك،كافرتلميذ-

صحت:المنبراعلىمن

بمحفريخلقنالماللهان":تقولالجمجمةان،النتهرايها-

".ذلكعلىمجبرانه،ارادته

التفجر.كان،الحرارةاشتدت-

الرئيس:!يقال

الجمهورامامتوبكعناعلني،المزعجة،الغارغةالجمجمةايتها-

ظت:

..المر"ترمالرئيسحضرة-

:فال

اهطب.اعهدانتهي..ضباأريدلا-

ظت:

فالا،الجمجمةيشفلالسبعةعددان.الرئيسسيدي-

ايملصبعةفيوالاراضياررماواتخلقتفلماذا..أفهههأنأريد

وهـاذاأسبعةالاسبوعايامعددولماذا؟واحديومفيتخلقولم

سبعةالزواجؤدحةوايام؟سبعوالاراضي؟سبعالسماوات

ق!متعا!لمااد.4،لصاهـ.السمةع

أ؟

فال:

..توبتكعناعلن،يفعلعمايسماللاسبحانه-

طت:

ووجو!نا،فروريةالزهرةورائحة،ضرورياشميانور-

رانحتها.ونحننرهرةوالله.اتحتهاونحنشمسهالله،مروري

الاشعةانتفتواول.اشعةبدونشمس.!ونأنالمعقولمنلشيذن

ولذلك،معنىاللهلوجوديكونلاالقيامةكانتفاذا،الشمستنفت

...قيامةيوم-بموناناتصورلا

:جنازةيحملوهوالمحكمهقاعةمنخارجاالجمهوركان

فضلكقاصدرحمانياواليومعقلكهدارحمانيارحمان

الناتثة،،المرتفعةالمنخفضةاصواتهمالىاتمعواناانثيت

صاركلا،لقبر!فىقفزت..جمجمتىتلمست.للينة

!لا*

لاص!:ثلت

عنيأابييقولماأحقا-

وقالت:شعريداعبت

عظيما.سننكون-

دس:

أأماهيا،ومتىس

وقالت:حلوىضعةناولتني

مؤدبكوص4فيتثورولاعاقلاوتصبحتكبرعندماس

ل!:قلت

اكرههأنا...دانمايعيرنيابيان-

ئلت:

....ليمستجمجمتك...يحبكوالدكس

بالطلاق.هددها..اميبكت..فربني..ولافيأبيشد

!ي:قاد

نحبنعنترجعلمانا،مجرمانك،يشكونكالناسكل-

لجمجمتك.افعلمافساعرف

فيوفلتفرحت،ئقيلهيفاذاجمجمتيحركتالليلفي

جمجمتيان،قالهماعلىقاثرغيرأبي،مكذابكلاعن)،:نفسي

فذا،كذابوالديأناعقلاني،تؤ3انيمكنولافارغةليست

مكذابوالبرانأثركتلماموجودغيركانولو،فيهاموجودعقلي

المودفي.افعالادركتدول

:صوشبئعلىصحت

(،!فارغةليستجمجمتي))

تناومت.،البيتأنار..البابوالديفنح

!لا*

:الناسصاح

!"تليل"سجدييا..س

محمولااًمرأة.يبكيوهو،بهيتمسحالتابوتالىعجوزتقهم

الوليالىتفرع،يتصاعدبخور،صرعهاالجنانقالوالالاكمافعلى

امي:ليقالت

فيشفيك.عنكيرضىالوليعلالتابوتقذلس

قرت:

...8ميتثمهواحي-

قالت:

.الاولياءعلىتضضلا-

:الناسصاح

"،فارغةجمجمة-"

الرئيس:قال

بالجنلومنلاانكوحيث"-

بالاولياءمن-9لاانكوحيث



"..فادغةم!هةيهيل!وهيث

لس!:

..لها!ىلامعؤ!جملحيثياعم"-

وقالت:الي-نظرت،شفافةثيابفياميوجعئ

نالكيحقولاامكافي-

لهاقلت

الحياةمنطقهوهذا-

قالت:

.سنواتبعشراصفركوأناالمراهقةعهدفيأزالماانا-

لست:

حلالا.ويصبحاليوميتغيربالاميمحرماكانمايقولالقانون-

قالت:

.القانونهوالقانون-

قلت:

.الكونعهراذلكومعدم2بنتحواء-

وقلت:صفقتغراميةخلوةفيواخياختيكانت

المصرية"الحياةكذا"س

:يتعاتبانوحفيدهاصلوحة

...و(ناصغاراكناانمنذس

منككثرانا-

الشسجرةتحتالغرامنمارسكنا؟..العهودتذكرهل-

احلاطماللهس

حبيبي؟كميراتغيرت-

المهداخنلم،يعلمالله-

0001سفراتكحالكيفس

سندباديةسفرات-

:يصيىنو*خروناميكانت

،)1فارغةجمجمة"

!"

الصمة:لشيخقلت

الحرياتقرنبلسم-

:الاطفالصاح

م!نونرجل-

حقوفيبكاملالتمتعفيالحقلي-

:الاطفالصاح

مجنونرجل-

الصغير:الحبيبهاالعجوزقالت

شبابي.مماهبك.منديماأعزأنت-

!ا:قال

اليكالجلوسفيمتمةاجدفانيسنكوصغرشيخوص!رغم-

الشرطي:لىفال

سيدي.ياالمسؤولأنت-

ظت:

00001عم-

:قال

.قعرفكماللقانونمخالفوهذا.البارحةتنملم-

قلت:

أ.ء.القانونهوما-

:قال

.القانونهوالقانون-

قلت:

ا

جمجمتى.صاب2ث!كاا.

الاطفال:ماح

"4مزكومةجمجمة"س

الشرطي:فال

تقلقنيالذبابحرة-

فلت:

الحياةشان-

التحقيق:ححمليقال

شيمايفيدكلاالانكار-

:فىل.عل!بهانترت....جمجمتيتلمست،ضحكتاليهنطرت

.الاعترافيدمك-

قلت:

يثرالتبمالجنةفيحاكماالآخرةيومفيستىنأنكاعترفس

.المؤمنون

:فال

.،خيرااللهجزاكس

قلت:

فارغة.ليستجمجقيس

:السجانليقال

!ا.يكلفاراالبارحةرايت-

قلت:

الحقيقة.هيتلكس

علىلثكرته،صحكت،جمجمتيتلمست،الموتكأىجلدني

وقلت:يعه

ا!خرةيومفيسيجعلكربكانوأعتقد.مثلكعظيماارلم-

للمؤهنينجلادا

:وقالوبكىقبئلني

وابص.خيرالآخرةعملوان-

يصيون:والجموعالحومةوشيخوارودبوالاستاذابيكان

"!فارغةجمجمة"س

فرحت..جمجمتىيداخلبوجعاحسكنتوالآخرالحينبين

!*!

ة3مرفينظرت،الاصطدامخفت،ورائنبدوياحسست

الزمنانفجر،بكيت...ا!جرذانتاكلهاخربةمدينتيرأيتيأرة

نفسمهعلىتكورانلبثمااجمجمةامندخانانطلق..الحراريلن

الممصلأ

:الراويقال

وانتهى.الذبابوطار.الحاكمصلعةفيجحراالفارحفر"

ءلى"اوليس"سفينةوتحطمتالسندبادوغرق.كانياما

الركشيد،هارونوجن،الصباحشهرزادوأدرك،جربةاطيء

".العالمأنحاءفيالمتصدكةالجماجمنشرت

:رر!مونالقومكان

فضلك"قاصدرحمانياواليومعبدكهذارحمانيارحمان)

تلمست،اقياماعنمنعنيبثقلأحسسست.بهماللحاقحاولت

موسيفىتعزفالاعلامأجهزةعلىمفتوحةنوافذهيفاذاجمتي

.ياع

الشريفحضدة

المعلمينترشيحبمعهداستاذ

بالقيروان


